
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

آب/   24 فـــــي  ــر  ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ ــلــــنــــت  أعــ
أغــســطــس 2021 قــطــع عــاقــاتــهــا 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع المــــغــــرب مــع 
الإبـــقـــاء عــلــى الــعــاقــات الــقــنــصــلــيــة. وتــأتــي 
التوتر على  تزايد  الخطوة في سياق  هــذه 
نحو واضـــح فــي الــشــهــور الأخــيــرة؛ نتيجة 
ــطـــورات  ــتـ ــل والـ ــوامـ ــعـ تـــضـــافـــر جــمــلــة مــــن الـ
الـــبـــيـــنـــيـــة، بــعــضــهــا مــســتــنــد إلـــــى خـــافـــات 
تاريخية وحدودية، وبعضها الآخر مرتبط 

بمستجدات إقليمية ودولية.

تاريخ من التوتر
تعود التوترات بين البلدين بجذورها إلى 
الاستعمار  الموروثة عن  الحدودية،  المسألة 
ــــى مـــواجـــهـــة  الـــفـــرنـــســـي، والــــتــــي أفــــضــــت إلــ
مــســلــحــة )حــــرب الـــرمـــال عـــام 1963(. وكـــان 
البلدين؛  موقفي  تــعــارض  الرئيس  سببها 
التاريخي،  الحق  بمبدأ  المغرب  تمسّك  فقد 
ــبـــدأ عـــدم  ــمـ ــر بـ ــزائــ ــجــ فــــي حــــين تـــمـــسّـــكـــت الــ
المساس بالحدود القائمة. وتوصل البلدان 
إلــى وقــف لإطــاق النار، بعد تدخل جامعة 
الأفريقية،  الوحدة  ومنظمة  العربية  الــدول 
العاقات  في  ا 

ً
بالغ أثــرًا  تركت  الحرب  لكن 

التوتر  البلدين. وفي عام 1975، تجدّد  بين 
مع انسحاب قوات الاستعمار الإسباني من 
إلى  وانضمامها  الغربية  الصحراء  منطقة 
المــغــرب، وإعــــان الــجــزائــر دعــمــهــا »الجبهة 
ووادي  الحمراء  الساقية  لتحرير  الشعبية 
ــارًا بــاســمــهــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــب« المــــعــــروفــــة اخـ ــذهــ ــ الــ
تناهض  والتي  »البوليساريو«،  الإسباني 
 مـــغـــربـــيًـــا لــلــصــحــراء 

ً
ــــالا ــتـ ــ ــا تـــعـــتـــبـــره احـ مــ

الــغــربــيــة، وتــســعــى إلــــى إنـــشـــاء جــمــهــوريــة 
ذلــك  أدّى  فــيــهــا. وقـــد  بــهــا  مستقلة خــاصــة 
إلى اندلاع اشتباكات حدودية بين الجزائر 
تــاه اعــتــراف الجزائر  والمــغــرب عــام 1976، 
ــة عــلــى  ــة الــــصــــحــــراويــ ــهـــوريـ ــمـ بــــإقــــامــــة الـــجـ
ــي الإقــلــيــم. وبــعــد تــفــجــيــر فـــي مدينة  ــ أراضـ
المغرب  واتهام   ،1994 عــام  المغربية  مراكش 
ــرّرت الــجــزائــر  جــزائــريــين بــالــتــورّط فــيــهــا، قــ
إغــــاق حـــدودهـــا الــبــرّيــة مــع المـــغـــرب، وكــرد 
الثاني حينها  الملك الحسن  قــرار  فعل على 
فرض تأشيرة دخول على الجزائريين. وفي 
عام 2017، شكّلت عودة المغرب إلى الاتحاد 
 إيـــجـــابـــيًـــا فـــي ســيــاســتــه 

ً
ــقـــي تـــحـــولا ــريـ الأفـ

انسحابه  بعد  وذلـــك  الأفــريــقــيــة،  الخارجية 
الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة عـــام 1984،  مــن منظمة 
بسبب اعترافها بجبهة البوليساريو. ومنذ 
ذلـــك الـــحـــين، يــجــري الــتــعــامــل بـــين الــبــلــديــن 

وفق دبلوماسية الحد الأدنى.

أسباب قطع العلاقات
ــقــطــع فيها 

ُ
تــعــدّ هــــذه المــــرة الــثــانــيــة الــتــي ت

الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بــين الــبــلــديــن منذ 
والجزائر   ،1956 عــام  )المــغــرب  استقالهما 
ــام 1962(. وكـــانـــت الــعــاقــات قــطــعــت بين  عـ
ــقــــرار مــغــربــي  الـــبـــلـــديـــن فــــي المــــــرة الأولـــــــى بــ
عــام 1976. وســوّغــت الــجــزائــر قــرارهــا قطع 
المغرب  باستمرار  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
ــي ســيــاســات عــدائــيــة تــجــاهــهــا، في 

ّ
فــي تــبــن

القضايا والتطورات  مــن  إلــى جملة  إشـــارة 
أهمها:

1. تصويت البرلمان المغربي، في كانون الأول/ 
أحدهما  يهدف  ــين، 

َ
قــانــون على   ،2020 يناير 

ــتــــصــــاص الــقــضــائــي  ــــى إنــــشــــاء آثـــــــار الاخــ إلــ
الآخر  البحري، وينصّ  للمغرب على مجاله 
على إحــداث منطقة اقتصادية خالصة على 
مــســافــة 200 مــيــل بـــحـــري عــــرض الــشــواطــئ 
المـــغـــربـــيـــة. وقــــد أثـــــار ذلــــك اســـتـــيـــاء الــجــزائــر 
وجبهة البوليساريو؛ فقد دانت هذه الأخيرة 
ضم مياه الصحراء المتنازع عليها إلى المياه 
الإقليمية المغربية، في حين اعتبر المغرب أن 
ترسيم الحدود البحرية قرار سيادي، فالمياه 
الإقليمية تشكّل امتدادًا طبيعيًا لمبدأ وحدة 

التراب المغربي بالنسبة إليها.

ل المغرب عسكريًا في تشرين الثاني/ 
ّ

2. تدخ
عازلة  )منطقة  الكركرات  في   2020 نوفمبر 
بــين الــصــحــراء الــغــربــيــة ومــوريــتــانــيــا(، ردًا 
لجبهة  تابعة  مسلحة  عناصر  ــل 

ّ
تــوغ على 

الجبهة،  اعتبرته   
ٌ

عمل وهــو  البوليساريو؛ 
ومن خلفها الجزائر، انتهاكًا لوقف إطاق 
ع عام 1991 برعاية الأمم المتحدة 

ّ
النار الموق

بعد 16 عامًا من الصراع المسلح بين المغرب 
والبوليساريو.

3. اســتــدعــاء الــجــزائــر سفيرها فــي الــربــاط، 
ا عــلــى دعـــوة الــســفــيــر المــغــربــي فــي الأمــم  ردًّ
المتحدة، خــال اجتماع دول مجموعة عدم 
تــمــوز/ يوليو 2021،  فــي 13 و14  الانحياز 
الجزائرية،  القبائل«  منطقة  »استقال  إلــى 
إثـــر إعـــان وزيـــر خــارجــيــة الــجــزائــر مــجــدّدًا 
دعم باده حق الصحراء الغربية في تقرير 
مــصــيــرهــا. وكــانــت تــلــك المــــرة الــثــانــيــة التي 
المطالب  دعــمــه  رســمــيًــا  المــغــرب  فيها  يعلن 
الانفصالية التي تنادي بها حركة استقال 
منطقة القبائل MAK التي تصنفها الجزائر 
 

ً
كا الجزائر  تتهم  والتي  إرهابيًا،  تنظيمًا 

من المغرب وإسرائيل بدعمها. 
4. اتهام الجزائر المغرب باستخدام برنامج 
ــلــــي لــلــتــجــسّــس  ــيــــغــــاســــوس« الإســــرائــــيــ »بــ
عــلــى مـــســـؤولـــين جـــزائـــريـــين، فــقــد أصــــدرت 
ــبــدي 

ُ
ــا ت

ً
وزارة الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة بــيــان

فــيــه »قـــلـــق الـــجـــزائـــر الــعــمــيــق بــعــد الــكــشــف 
عــــن قــــيــــام ســـلـــطـــات بـــعـــض الـــــــــدول، وعــلــى 
وجـــــــه الــــخــــصــــوص المــــــغــــــرب، بـــاســـتـــخـــدام 
المسمّى  التجسّس  لبرنامج  النطاق  واســع 
بـــيـــغـــاســـوس ضـــــدّ مـــســـؤولـــين ومـــواطـــنـــين 
جــزائــريــين«. وكــانــت وســائــل إعــام فرنسية 
نشرت اتهامًا فرنسيًا للمغرب باستخدامه 
فـــي الــتــجــســس عــلــى مــســؤولــين فــرنــســيــين. 

ونفى المغرب التهم على نحو قاطع.
الــــجــــهــــود  المــــــغــــــرب عــــــن دعــــــــم  ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ 5. امـ
ــة لمـــنـــع انــضــمــام  ــريـ ــزائـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــجـ
إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي بصفة عضو 
ــن زيــــــارة وزيـــــر خــارجــيــة   عـ

ً
مــــراقــــب، فـــضـــا

إســرائــيــل، يائير لبيد، الــربــاط، فــي 11 آب/ 

وأنـــــه كــــان يــجــب عــلــى الــســلــطــة أن تــجــري 
السياسيين  الشركاء  مــع  بشأنه  مــشــاوراتٍ 
في الموالاة وفي المعارضة. خاف ذلك، انتقل 
الاســتــقــطــاب إلـــى المــســتــوى الــشــعــبــي داخــل 

ه.
َ
 حكومت

ٌ
البلدين حيث يؤيد كل

ــا المـــواقـــف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، فــاكــتــفــت  أمــ
بالإعراب عن الأسف لصدور القرار والدعوة 
إلــى الــحــوار بــين الــطــرفــين، باستثناء إيــران 
الــتــي اعــتــبــرت، عــبــر سفيرها فــي الــجــزائــر، 
أن »الأســبــاب التي أدّت بالجزائر إلــى قطع 
عاقاتها الدبلوماسية مع المغرب هي التي 
يجب أن تحظى بالاهتمام وليس القرار في 
حد ذاتــه«، في إشــارة إلى التطبيع المغربي 
- الإســرائــيــلــي. أمــا الاتــحــاد الأوروبــــي الــذي 
لـــه مــصــالــح كــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة، وتــعــتــمــد 
بعض دولــه على إمـــدادات الغاز الجزائرية 
المــــارّة بــأراضــي المــغــرب، فــلــم يتخذ مــواقــف 
واضحة من التدهور الحاصل في العاقات 
بين البلدين، أو خطوات ملموسة للحد من 
تداعياته، في مؤشر على الاعتياد والتأقلم 
مـــع هـــذا الـــنـــوع مـــن الــخــافــات المــزمــنــة بين 

البلدين الجارين.

التداعيات الإقليمية
 عن إسهام قطع العاقات بين البلدين 

ً
فضا

في تفاقم حالة التوتر والانقسام بين أكبر 
كاهما  يعاني  المنطقة،  في  عربيين  بلدين 
تــحــدّيــاتٍ اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة عــديــدة، 
التداعيات،  إلــى جملة من  يــؤدّي  أن  يُتوقع 

أبرزها:
ــلـــيـــمـــي بــين  1. تــــزايــــد حـــــــدّة الـــتـــنـــافـــس الإقـ
ح المستعر 

ّ
البلدين، بما في ذلك سباق التسل

بتصريحات  أدلــــى  حــيــث   ،2021 أغــســطــس 
ت الـــجـــزائـــر، مــفــادهــا بـــأن إســرائــيــل 

ّ
اســتــفــز

الــذي  الـــدور  إزاء  القلق  والمــغــرب يتقاسمان 
تــؤدّيــه الــجــزائــر فــي المنطقة وتــقــاربــهــا مع 
إيــــــران والــحــمــلــة الـــتـــي تــشــنــهــا ضـــد قــبــول 
ــا فـــــي الاتــــحــــاد  ــ ــبًـ ــ ــراقـ ــ ــــل عـــــضـــــوًا مـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الأفريقي.
ــتـــورّط في  ــالـ 6. اتـــهـــام الـــجـــزائـــر لــلــمــغــرب بـ
ــتـــي اجـــتـــاحـــت شـــمـــالـــي الـــبـــاد  الـــحـــرائـــق الـ
منتصف آب/ أغسطس 2021؛ إذ ذكــرت أن 
تلك الحرائق، خصوصا في منطقة القبائل، 
من تدبير جماعات وصفتها بأنها إرهابية، 
يدعم المغرب إحداها؛ وكان المجلس الأعلى 
لــأمــن الـــجـــزائـــري قـــد قــــرّر إثـــرهـــا »تكثيف 

المراقبة الأمنية على الحدود الغربية«.

المواقف المحلية والدولية
ـــا لــلــقــوى 

ً
فـــي حـــين شــهــد المـــغـــرب اصـــطـــفـــاف

الــســيــاســيــة وراء الــحــكــومــة، فـــي اعــتــبــارهــا 
للمغرب،  الجزائري  للعداء  استمرارًا  القرار 
تــفــرّدت حــركــة مجتمع الــســلــم فــي الــجــزائــر 
»بالمتسرّع«،  وصفته  الــذي  الــقــرار  بانتقاد 

التنافس  هــذا  ي 
ّ
ومــا سيغذ بينهما.   

ً
أصــا

الــقــرار في حد ذاتــه، وإنما السياقات  ليس 
الــتــي أدّت إلــيــه. ويــأتــي التطبيع المــغــربــي - 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي صـــدارتـــهـــا؛ فــتــصــريــحــات 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي المــشــار إليها 
يــكــون للوجود  أنـــه لا يمكن أن  ــا تــؤكــد 

ً
آنــف

الإســرائــيــلــي فـــي المــنــطــقــة أثــــر إيــجــابــي في 
العاقات بين البلدين، وبين الدول العربية 

عمومًا. 
2. اســتــمــرار اســتــعــصــاء مــســألــة الــصــحــراء 
الــغــربــيــة عــلــى الـــحـــل، والـــتـــي يــصــرّ المــغــرب 
)قيادة وشعبًا( على أنها جزء لا يتجزأ من 
ترابه الوطني، بينما تتعامل معها الجزائر 
ــا خــــاضــــعــــة لمـــــبـــــادئ ســيــاســتــهــا  بـــوصـــفـــهـ
الــخــارجــيــة، وقــضــيــة دولــيــة مــطــروحــة على 
جــدول أعمال الأمــم المتحدة. ومن شأن هذا 
ي التنافس بين البلدين 

ّ
الاستعصاء أن يغذ

لتحقيق مــكــاســب داخـــل الإقــلــيــم، لــكــن عبر 
سياسة التحالفات مع قوى من خارجه.

3. تــقــويــض مـــشـــاريـــع الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي 
المشتركة بــين الــبــلــديــن؛ وقــد بــدأ هــذا تـــوًا إثر 
إعـــان الــجــزائــر فــي نــيــســان/ أبــريــل 2021 عن 
تــراجــعــهــا عـــن اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون مـــع المــغــرب 
المـــوقـــعـــة عــــام 1972 مـــن أجــــل اســتــثــمــار غــاز 
منطقة جبيات، الواقعة جنوب غرب الجزائر، 
وتــوقــيــع مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع ائـــتـــاف شــركــات 

 من ذلك.
ً

صينية، في آذار/ مارس 2021، بدلا
ــر إلــــى عــــدم تــجــديــد عقد  ــزائـ 4. تــمــيــل الـــجـ
استغال أنبوب الغاز الأوروبي - المغاربي، 
ــر نــحــو أوروبـــــــا مـــــرورًا  ــزائـ المــمــتــد مـــن الـــجـ
ــغــــرب، والــــــــذي يــــــــزوّد أوروبـــــــــا بـــالـــغـــاز  ــالمــ بــ
ــا يــعــنــي حـــرمـــان المـــغـــرب من  الـــجـــزائـــري؛ مـ
امتياز تحصيل رسوم العبور في شكل غاز 
والمناجم  الطاقة  وزارة  أكّــدت  وقــد  طبيعي. 
ــــان قــطــع  الـــجـــزائـــريـــة، بـــعـــد يـــومـــين مــــن إعــ
إمــدادات  أن جميع  الدبلوماسية،  العاقات 
عبر  ستتم  إسبانيا  نحو  الطبيعي  الــغــاز 
ــاز« الــــــذي يـــربـــط الـــجـــزائـــر  ــيــــدغــ ــبــــوب »مــ أنــ
بــإســبــانــيــا مــبــاشــرة عــبــر الــبــحــر المــتــوســط. 
وعلى الرغم من عدم صدور بيانات رسمية 
بشأن خسائر الاقتصاد المغربي جــرّاء هذا 
القرار، فإن ذلك من شأنه الإضرار بإمدادات 

المغرب من الغاز الطبيعي.  

خاتمة
ســتــظــل الــتــراكــمــات الــتــاريــخــيــة، والــخــافــات 
ــيــــارات الإقــلــيــمــيــة، تحكم  ــة، والــــخــ الــــحــــدوديــ
الــجــزائــريــة، كما   - المغربية  الــعــاقــات  طبيعة 
كــانــت تفعل عــلــى مـــدى عــقــود. لــكــن اســتــمــرار 
بينهما  محتومًا  قـــدرًا  ليس  والــعــداء  التوتر 
كبرى  الجارين مصالح  البلدين  فبين  ا. 

ً
أيض

ومشتركاتٌ ليست قليلة، يمكن الانطاق منها 
إيجابية.  أكــثــر  عــاقــاتٍ  والــبــنــاء عليها نحو 
لكن الوصول إلى هذه النقطة يتطلب سحب 
أســبــاب الــتــوتــر الـــراهـــن الــــذي أدّى إلـــى قطع 

العاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وربــمــا يــفــتــرض أن يــكــون الــهــدف المــرحــلــي 
تطبيعها  أو  العاقات  واستقرار  التعايش 
نــســبــيًــا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــخــــافــــات، فــحــل 
ــــذري فــي  ــــى تــغــيــر جــ ــات يـــحـــتـــاج إلـ ــخـــافـ الـ
مــقــاربــة الــبــلــديــن بــعــض الــقــضــايــا المــذكــورة 
ا من خيار استراتيجي مفاده 

ً
أعاه، انطاق

البلدين  بــين  الــعــاقــة  تفضيل  ــة 
ّ
كــف ترجيح 

ــذه الــقــضــايــا الــخــافــيــة، وإخـــضـــاع  عــلــى هــ
موقف كل دولــةٍ من هذه الخافات للعاقة 

بين البلدين والشعبين الشقيقين. 

قرار الجزائر 
قطع العلاقات مع المغرب

الخلفيات والتداعيات

ــيــة مــن الأزمـــة  اكــتــفــت المـــواقـــف الــعــربــيــة والــدول
المـــغـــربـــيـــة الـــجـــزائـــريـــة بــــالإعــــراب عـــن الأســـف 
لصدور القرار والدعوة إلى الحوار بين الطرفين 
عبر  اعتبرت،  التي  إيــران  باستثناء  الجارين، 
الجزائر، حسين مشعلجي زاده،  سفيرها في 
إلـــى قطع  بــالــجــزائــر  أدّت  ــتــي  ال »الأســـبـــاب  أنّ 
عــاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مــع المــغــرب هــي التي 
الــقــرار في  بــالاهــتــمــام ولــيــس  يجب أن تحظى 
حــد ذاتـــه«، فــي إشـــارة إلــى التطبيع المــغــربــي - 
ــــذي له  ــي ال ــ ــا الاتـــحـــاد الأوروبــ الإســرائــيــلــي. أمـ
مصالح كبيرة في المنطقة، وتعتمد بعض دوله 
بأراضي  المــارّة  الجزائرية  الغاز  إمــدادات  على 
المغرب، فلم يتخذ مواقف واضحة من التدهور 
الحاصل في العاقات بين البلدين، أو خطوات 
على  مؤشر  في  تداعياته،  من  للحد  ملموسة 
الخافات  من  النوع  هذا  مع  والتأقلم  الاعتياد 

المزمنة بين البلدين الجارين.

المواقف العربية 
والدولية

تعود التوترات بين 
البلدين الجارين بجذورها 
إلى المسألة الحدودية، 
الموروثة عن الاستعمار 

الفرنسي

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب أخيراً؟ ما الأسباب التي دعت لمثل هذا القرار؟ أي علاقة لقضية 
للأبحاث  العربي  للمركز  موقف  تقدير  هنا  الاستعمار؟  عن  الموروثة  الحدودية  للمسألة  أثر  وأي  القرار؟  بهذا  الصحراء 

ودراسة السياسات حول هذه القضية؟

جزائري في العاصمة الجزائرية يقرأ صحيفة تتحدث عن الخلاف مع المغرب في 2021/8/25 )فرانس برس(

وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة يعلن قطع بلاده العلاقات مع المغرب في مؤتمر صحافي 
في العاصمة الجزائر في 24 /8 / 2021 )فرانس برس(

والــخــافــات  التاريخية  الــتــراكــمــات  ستظل 
الحدودية تحكم طبيعة العاقات المغربية 
مدى  على  تفعل  كــانــت  كما  الــجــزائــريــة، 
عقود. لكن استمرار التوتر ليس قدرا محتوما 
كبرى  مصالح  الجارين  البلدين  فبين  بينهما. 
الانطاق  ويمكن  قليلة،  ليست  ومشتركات 
بناء عاقات جيدة  نحو  منها والبناء عليها 

وأكثر إيجابية.

العداء ليس قدراً محتوماً
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